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اإ�شراف /فاطمة ر�شاد

عصفور يعلن تفاصيل الملتقى الدولي للإبداع الروائي    

فاطمة ر�شاد

تحملني مظلتي رغماً عني ، وسمائي 
لم تتلبد بالغيوم .. علي فقط أن أمنحك 
فرصة لأن تظللني وتحميني  من قطرات 
دمعي المتساقطة لنسيانك لي في نقطة 

فاصلة من الحياة..
)جزء من رواية  أقرب من ميلادي  أبعد من حدودك(

همس حائر

)شهقة ياسمين .. دمعة ضوء ( 
أو ..زهرة العائد إلى قبره ... 

❊ القاهرة/متابعات:
في تصريح صحفي لجابر عصفور مدير 
المركز القومي للترجمة ورئيس اللجنة العلمية 
الروائي  للإبداع  الخامس  الدولي  للملتقى 
العربي، قال إن لجنة التحكيم في جائزة الرواية 

العربية لم تشكل بعد.
ومن المقرر تنظيم المؤتمر في الفترة ما 
بين 12 و 15 ديسمبر/ كانون الأول الجاري 
وحسبما صرح به عصفور لصحيفة “القبس” 
سوف يرأس لجنة التحكيم لهذا العام شخصية 
عربية، حيث رشحت عدة أسماء لروائيين ونقاد 
عرب، ليس بينهم مصري واحد، لكن المجلس 
الأعلى للثقافة لم يستقر بعدعلى  اسم رئيس 

اللجنة.

ورش��ح عصفور عدة أسماء من التي يرى 
أنها تستحق الجائزة والتي طرحت منذ الدورة 
الأولى لنيل الجائزة، ويأتي في مقدمتها الليبي 
إبراهيم الكوني والذي تنافس مع السعودي 
الراحل عبدالرحمن منيف في الدورة الأولى، 

التي فاز بها منيف.
كذلك أشار إلى وجود العديد من الأسماء 
المهمة الأخرى منها واسيني الأعرج، واللبناني 
إلياس خوري، والسوري حنا مينة، واستبعد 
عصفور إمكان ترشيح اسم الكاتب المغربي 
بن سالم حميش نظراً لكونه يشغل منصب 
وزير الثقافة المغربي مما يجعل اللجنة في 

حالة حرج من ترشيحه.
ومن المقرر أن يحمل الملتقى عنوان )الرواية 

العربية إلى أين( وهو المحور الرئيسي الذي 
:عمليات تشكيل  منها  نقاط  سيناقش عدة 
الرواية العربية، وما التيارات المستمرة فيها 
وما التيارات المستقبلية، وما مظاهر التغير 
وما  ال��روائ��ي،  العمل  في  والكيفي  الكمي 
تنويعات الشكل الروائي على مختلف البلدان 
العربية، فضلًا عن عدد من الموائد المستديرة 

التي ستناقش راهن العمل الروائي.
ولفت عصفور إلى أنه من المتوقع أن ترشح 
لجنة جائزة مؤتمر الرواية عدداً من الأسماء 
المصرية للمنافسة على الجائزة، ومن أكثر 
للمنافسة من مصر هي  المرشحة  الأسماء 
وإبراهيم  الغيطاني،  وجمال  شلبي  خيري 

عبدالمجيد.

لم يكد يتجاوز باب ال��دار ليدخل، حين 
لاقته.. ليحتضنها بلهفة، وكانت هي من 

اللهفة أكثر فلم تدعه يتم دخوله.
وتركت  تتبدى،  أن  فرحه  لنشوة  ترك 
دموعاً  تحسها  لكنها  العنان..  لدموعها 
ذات  طعم آخر. تلك التي أحس بها تلامس 

وجهه..
تقبله.. تعود لتتطلع إليه.. كأنما لا تصدق، 
تسابق اللحظات لتملأ عينيها من وجهه، 

بنظرات متأملة فاحصة.. 
هل تغير؟ أو ازداد نحافة؟ 

كان لحظتها لا زال يسأل نفسه ) لماذا 
يضربون المرافع* ؟ أتراهم يدقونها فرحا 

بعودتي؟!(
ترك سؤاله جانباً ..

وبساتين خضرة تتبدى لعينيه إذ يلوح 
وجه أمه أخيرا ونفس نظراتها الملهوفة التي 
ودعته بها قبل سنة وشهور سبعة وأسبوع

هو الفرح إذا استفاق بالقلب يمسح غبار 
الأنواء ويلم أشتات البعاد. 

أخذت  حين  الأص��ي��ل،  وعند  فبالأمس 
قدامه تضرب رصيف ميناء جيبوتي وهو 
يغادر.. استسلم لأجنحة الشوق والحنين 
هذا  بعد  ولأم��ه  قلبه..  بأجواء  المرفرفة 

الغياب المحرق
 .. سمائها  شعابها.   .. أرضها  للقرية.. 

أحجارها.. أشجارها.
رغم ذلك الشعور المجهول الذي يأبى إلا 
التسرب من مكان ما.. ليزاحم هذا الفرح 
بأعماقه.. نقطة ضيق وقلق دون كنهٍ تتمدد 

كقطرة حبر بماء صاف داخل أناء !!
وت��راءى له الرصيف يبتعد روي��دًا رويدا 
فتساءل دون اهتمام إن كان سيعود يوما 

لهذا المكان؟ 
قبل أن ينفض تساؤله مع هزة رأسه، 
كأنما يتصور أن الغربة بشقائها غدت شيئًا 

لا يتمنى العودة إليه.
الماثل  السعيد  والمستقبل   .. لا!؟  ولم 
كحلم أمامه عينيه يؤكد خاطره هذا أكثر. 

وراح يشاغل عينيه بما يخلفه القارب الذي 
يركبه مع أناس لا يعرفهم.. يتابع آثار الشق 
المائي الذي سرعان ما يتلاشى ليبدأ من 

جديد.. 
ربما أن آلام الغربة وتعب لياليها وذلك 
الهم ال��ذي زح��م ص��دره م��ع ك��ل إش��راق 

ومغيب..
كل هذا يتلاشى كآثار الماء هذه.. هل 

انتهت المتاعب حقًا؟
وحلمه. هل شارف أن يصير حقيقة؟،

آه.. كم تتعب الأحلام هذه الأيام؟! 
وعلى مشارف القرية، وجد عينيه تتجهان 

إلى ما وراء التبة.. حيث بيتها.. 
)ياسمين (.. 

زهرة ووردة قلبه
يستشفه ليرسل تحية عودته،

كيف!؟ كيف ينسى وهي سر الأمر كله 
ومدعاة الاغتراب والعناء؟.. 
العناء الذي ينتهي اليوم.. 

أو هكذا ظن. 
*****

أن تجري الأيام لترسم أقدارنا..
تفتح برعمه ليجدها، فكان وكانت، ورغم 
أنها لم تصرح له يوما بما تكتنفه خلجاتها،  
لكنه كأن يحس بهذا كما يحس أن قلبه 

ينبض بجنبه.
وكان أن بلغ مرحلة السؤال)أيمكنه العيش 

بدونها؟( 
كان أبوه ريفيا بسيطا وهبه قطرات حكمه 
أخذها من السنين التي عجنته )أقصر طريق 
لنيل ما تريد أن تحاول؟ وتحاول وتسعى 

للوصول إليه(
وتقدم لها خاطبا.. 

لم يدرك أن المال أكبر عائق ومحطم 
للأحلام مثلما أدرك هذا يومها.

طلبا  يرحل  الذي  المحب  لحكاية  وكان 
للمهر بطل جديد..
“وقيس” جديد؟! 
�� .................؟

-هذا القرار الأخير .. لم يعد هناك حل 
آخر .

�� لكنه صعب على الجميع؟! 
- سأذهب .. أكافح.. و ..

-وهل سينتظرونك!؟ 
-لقد وعدني وأنا أثق به، ثم أنها هي من 

تهمني. 
-إنه مجرد وعد، ومشاعر قد تتغير! 

-لا .. لا هذا القرار الأخير. 
*****

الغرفة  ج��دران  إلى  متطلعا  يلتفت  أخذ 
والدار الذي يحمل بصماته وذكرياته ومن 
وراء غلاف الشحوب يطل فرح فقيد في ثنايا 

وجهه..
يحس أن الغرفة يزداد نورها، وتحس بقلب 
الأم داخلها – أن شيئًا منها عاد فجأة كما راح، 

ولم يحل الصمت دون أن تتحدث العيون 
والجوانح، 

وامتزج الفرح مع بقايا عتب،
ها هي أوق��ات العناء. ورؤوس الهموم 
تتحطم على صخرة العودة واللقاء، وكأنما 
ليتأكد أكثر يهمس لنفسه “نعم عدت رغم 

كل شيء عدت، كنت أعلم أني سأعود”. 
الساخن  الشاي  فنجان  أمه  له  قدمت 
الشاي  لذع  وجهه،  تفارقان  لا  وعيناها 
الساخن شديد السواد شفتيه قذفه لجوفه 

به،  يشرق  كاد  حرارته،  ليتجنب  بسرعة 
وبوجهه أحس انتفاخا وحرارة. 

وداخلها تصارعت مشاعرها الحنونة مع 
مشاعر خوف متوجس، طفت على صفحة 

عينيها..
“يا للقدر ولعبته.. أن يعود الآن، وهذا اليوم 

فقط والآن فقط، 
متى يحل بالصدر فرح صاف؟” كفرح عودته 
الذي تحاول أن تغالب به حمم العذاب في 

الصدر..
العذاب لأجله، تعلم أنها ستقول.. حتما 

ستخبره.. لكن كيف؟ 
وبأي شكل. وبأي لسان ؟

تعالى صوت )المرافع/الطبول( غير بعيد، 
استرقت نظرة لوجهه وقلبها يخفق وجلًا 

تمنت لو لم تسمع هذه الأص��وات، أن لا 
يسمعها هو بالذات، 

أصم؟  ك��ان  لو  غريب..  خاطر  لها  خطر 
تعوذت من خاطرها بسرعة،

لقد تمنت ذلك لأجله !!
اليقين بأن س��ؤالًا قادم لا ري��ب.. فكيف 

تخبره؟!
كان لحظتها يقول لنفسه..) لماذا يضربون 

المرافع؟ أتراهم يدقونها فرحا بعودتي؟!(
تزم شفتيها والزوابع تشتد. تتلاطم من 

الرأس حتى الحشاشة، 
بهذه  محتارة  تفكر  طويلًا  وقتاً  عاشت 

اللحظة..
لا تخشى الإجابة بقدر ما تخشى ما سيحدث 
له وبه بعدها، لكنها العاصفات لا تخبر أحداً 

أنها آتية. 
كل هذا البعد، العذاب لأجل تحقيق الحلم.. 
ثم ها هو يعود ليلقى حلمه متحجر العينين 

يلفظ أنفاسه الأخيرة لماذا؟ 
لماذا أيها القدر؟؟ 

وكانت تعلم أو تتنبأ بما هو آت!
هو ولدها الوحيد، نتاج ما عانته بعد رحلة 

والد الأبدية..
التي  تعرف طيبة قلبه وشهامته ورقته 

يخفيها بستار من العصبية لكن .. ؟ 
�� أي لسان يطاوعها لتقول له أن )زهرة 
 .. يحبها  كما  تعرف  التي  حياته  الحلم(.. 
)ياسمين( تتزوج اليوم، وأن أصوات المرافع 
التي يسمعها الآن هي أص��وات وليمتها.. 

عرسها.. وممن ستتزوج؟ 
من صادق ابن الشيخ علي شيخ القرية، 

بأي طريقة ستقنعه أن زواجها هذا تضحية 
منها لتحمي والدها..

الخلاف بين أبيها والشيخ يتصاعد.. بدأ 
بخلاف على أرض وأموال يدعي الشيخ أنها 
وإظهار  نيابة..  محاكم..  الرجل..  على  له 

الشيخ أوراقاً تؤكد حقه،، و..
)إما أن تدفع أو السجن(..

ولم يكن أمام أبيها سوى خيار السجن.. 
لولا. 

لولا أن جاء مساءً )صادق( وطرح عرضه 
أن يتنازل أب��وه ع��ن ك��ل ش��يء مقابل 

)زهرته(..
أن يتزوجها وعرض الأب ما جد عليها، وهو 

متوقع رفضها ويحترم هذا الرفض.
ورفضت بشدة في البداية فقط.. لكنها 
حين رأت حال ابيها وصمته جاءت بنفسها 

–بعد يومين-إليها،
زارتها للمرة الأخيرة لتشرح لها من بين 
دمعها كل شيء.. وقبلت الزواج ب� “صادق”.. 

والبيع لدينا العذاب. 
ولم تكره النقود مثل ما فعلت يومها 

حلم  لإنكسار  تألمت  مثلما  تتألم  ول��م 
عزيزها وغربته عما يحدث،

ثم ها هو يعود اليوم لا يعلم شيئًا من 
هذا كله، 

وكل مايعتقده هو أنها بانتظاره.. 
الأحلام بانتظاره..الأماني بانتظاره!!

لا يدري أن العهود ماتت قُتلت.. ذبحتها 
الفلوس!! 

لنفسها  حديثها  من  الحد  ه��ذا  وصلت 
فطفرت الدموع من عينيها، رغماً عنها، انتبه 

أنها تبكي وبحرقة ؟!
أنها  غالطته  السبب،  عن  ملهوفًا  سألها 

دموع الفرح لعودته وعبر نفسها سؤال: 
)كم اشتغالطي نفسك(؟!!! 

ليسري  يبتسم كأنما  وعاد يسألها وهو 
عنها. 

-لم تخبريني يا أمي عن أصوات المرافع 

هذه، وليمة من؟ من من الشباب سيتزوج؟ 
وقفت فجأة كأنها تريد الهروب،

اضطربت.الكلمات على شفتيها، عجزت أن 
تواجه عينيه..

معها  تسطر  ودموعها  جالسة  سقطت 
معاني الضياع.. 

هل للمرارة من طعم جديد؟
مرت من أمام عيونه دون إرادة صور لتلك 

البقايا من الأشياء التي تركها دون ضياع 
وكان لابد أن تقول.. كيف؟ 

كل ما تعلمه أنها بكت كثيرا وهي تخبره، 
كأنما دموعها تبرر وتعتذر. 

توابع  يشبه  كان  حينها  داخله  حدث  ما 
الزلزال.. أين موقعه من الزمان؟ 

تفجرها  كبيرة  “لا”  كلمة  على  أفاقت 
شفتاه

ماضيه  فرحة  حلمه..  يسرقون  إنهم 
وحاضره ومستقبله!!

تفجر غضبه وحنقه وألمه على هيئة لكمة 
وجهها للجدار بجانبه وركن رأسه على ذراعه 

الملصقة على الجدار ..
ولم يستطع كتم ما احتشد بعينيه 

“هل يترك لصوص الفرح يسلبونه الحلم 
الأكبر ؟؟؟.. لا .. لا.. لا!” 

رفعت له رأسها وهو ينطقها، ورأته يحدق 
بسهوم في الجدار المقابل، عيناه معلقتان 
ببندقية والده القديمة المعلقة هناك لم 
المعقودان  بعيد، حاجباه  تمس منذ زمن 

يعلنان رغبته المشتعلة في أن ينتزعها، 
حولّ رغبته لفعل، انطلق.. انتزعها بسرعة 
وبسرعة كذلك قفز بخطواته نحو الباب، 
الجزعتان  وعيناها  خلفه  جرت   ... يجري. 

تعلنان إدراكها لما ينتويه..
نادت عليه بصوتها.. صرخت أكثر .. ضاع 

نداؤها وهو يبتعد
ال��دار..  أسفل  المنحدر  في طريق  غاب 
تفجرت لوعتها.. جزعها.. حبها.. لهفتها.. 
وهي تشاهده يتجه نحو مكان العرس تفجر 
كل هذا بصرخة واحدة طويلة أمسكت بعدها 
صدرها فجأة وأحست بشيء يخنق أنفاسها 

قبل أن تسقط في هوة عميقة أكثر..
وأكثر.. 

وأكثر.
*****

كعينيه  وجهه  محمراً  للمكان..  وص��ل 
اللتين تدوران في الوجوه.. عينا محموم، أو 

مصدوم.!
عند منصة العرس كان العروسان واقفين 

في طقوس الزفة الأخيرة..
صادق يقف مبتهجاً ومنتشيا، زهرة بجانبه 

في ثوب الفرح “
له  الفستان  ه��ذا  س��ت��رت��دي  تكن  أل��م 

هو؟!”سأل نفسه بمرارة.
كان رأسها مطأطأ كالكسيرة، 

وغ��اب شعوره إلا من دم��اء تفور برأسه 
وصدره، 

اصطبغت الرؤيا بلون أحمر باهت كلون 
غروب.. كشمس طعنتها خناجر الجبال وهي 

تغرب .وهنا بلغت عاصفته مداها ،
)سيسرق منه حياته كما سرق منه حياته 

وحلمه (.
.ولم يحس إلا ويداه ترتفعان بالبندقية 
نحو صدر العريس، وأصبعه تضغط على 

الزناد.
صوت الطلق الناري يدوي، 

تعرفه  شهقة  تلتها  كبيرة  أل��م  صرخة 
بصوت من كانت كل مشاعره ، هرج ومرج 

يسودان المكان..
الجمع  بذهول  المتسعتان  عيناه  ورأت 
سالما  هاربا  يبتعد  ص��ادق  ورأى  يتفرق، 

وخلفه أبوه
و.. رآها. .. أحس بدمعه ينفر من عينيه 
كشرارات ضوء .. دمعات ضوء مقهور حتى 

الصميم .. 
وهي  أرض��ا  سقطت  قد  ياسمين  كانت 

تمسك صدرها وتشهق بألم ،
فستانها  ت��ل��وث  قانية  ح��م��راء  وبقعة 

الأبيض،
وأخذ ينظر مذهولًا بتراتب ...مرة إليها غير 

مصدق ومرة ينظر ليديه بمقت ..
وأخذت شهقات ال�) ياسمين( تخفت وراحت 

بقعة الدم تحتها تنتشر.. 
وتنتشر..
وتنتشر. 

المقارمة 2002م

طاهر نعمان المقرمي

مريم ناصر تكتب عبر عوالم متعددة 
متأثرة في أسلوبها بعناصر حديثة  

وأيا كان ما تكتبه مريم ناصر فإن اعتناءها 
متسقا  سردها  يجعل  والبناء  بالتفاصيل 
ومشوقا في الوقت نفسه. وتبدو بذرة الرواية 

كامنة في حكاياتها أو مطولاتها القصصية.
)منينة( تجمع خمس حكايات أو قصص. 
تبدأ بقهوة الملائكة حيث لا مسمى للمكان أو 
للمدينة بل يتداخل الواقعي بالميتافيزيقي 
والموت وما وراءه. وتظهر  بالحلم  والحياة 
هنا تأثيرات قراءات ومشاهدات مريم ناصر، 
فالقصة تحيلنا إلى ذاكرة أفلام شاهدناها 
الكاتبة  تشير  أن  دون  قرأناها  ورواي���ات 
بالتحديد إلى ذلك. فهي كتابة سحرية عن 

كائنات متخيلة ترتبط بكائنات واقعية. 
في  تقرأ  ام��رأة  لشخصية  ابتكارها  عبر 
مقهى ، ام���رأة - م��لاك ، وش��اب تتقاطع 
عواطفه مع تلك المرأة أو تتشابك مشاعره 
ولا  وهالتها  حضورها  يشهد  شخصية  مع 
يعرف تفاصيلها الشخصية. كل ما أحبه منها 
هو نظرتها ، كتابها الذي تقرأه ، وجلستها 
المحسوبة في المقهى الذي تأتي إليه وتغادره 
في مواعيد منضبطة. تحرك خياله وفضوله 
وحبه لها. تصبح هاجسا يرافقه. يسميها ايف 
، وماريا ، وهي كل يوم اسم آخره ماجدولي. 
يلتقيها بعد حادثة سقوط طائرة في برزخ 
ما ويحاورها غير أنه لا عالم حقيقي يجمع 

بين بشر وملاك.
كتابة نورانية تجمع ما بين عالمين ، وما بين 
ملاك وبشر. كتابة تشعر بسذاجتها الطيبة 

وتترك أثرا شفافا على الروح بعد قراءتها.
في قصتها التالية )ثمالة( نجد مناخا مشتركا 
لقصص تكتب في الإم��ارات فيها تداعيات 
داخلية ، وأحداث حول تفكك اجتماعي ضمن 
 ، المفككة  البيوت  للحكاية.  الراوية  سيرة 
والعلاقات المشبوهة ، ووحدة النساء ، والضياع 
النفسي والاجتماعي. كتابة شاعرية تحتشد 
لكوابيس  السوريالية  اللامعقول  بمخيلة 

تختلط بالواقع في حياة امرأة شابة تتداخل 
في رأسها الذكريات السيئة التي عاشتها مع 
الرجال من أبيها المدمن للكحول إلى شاب 

يتحرش بها جنسيا وإلى رجال يشتهونها.
وتنتمي )منينة( إلى حكاية تشبه الحكايات 
العجوز  الجارة  منينة  والخراريف.  التراثية 
عن  تتوالى  قصص  عبر  سيرتها  تحكي 
إليها  التي تصغي  الطاغية  شخصية مهير 
الطفلة عليا لتكتمل القصة فيما بعد وتنتهي 
لندرك أن منينة هي بطلة حياة مهير ، الجارية 
التي أحبها وتزوجها وأنجب منها ومات تاركا لها 
الأولاد والثروة واحتقار الأولاد لأمهم بسبب 
للسحر.  ممارستها  حول  وإشاعات  أصولها 
حكاية جميلة يختلط فيها الماضي بالحاضر 

والحياة  التراث  ومفردات  بالجحود  والحب 
الاجتماعية في الإمارات.

العامل  الرغبة  وعنصر  الاشتهاء  ويمثل 
هذه  ف��ي  القصص  جميع  بين  المشترك 
المجموعة، فمن اشتهاء الشاب للفتاة الملاك، 
إلى الشهوات المتأرجحة ومحاولة الاغتصاب 
في ثمالة ، إلى علاقة الجارية بمهير وصولا 
إلى قصة الرجل الذي يشتهي كل النساء ولا 
يشتهيه أحد ، والتي هي ربما أضعف قصص 
المجموعة. تدور حول حارس مؤسسة يساعد 
النساء ولا ينتبهن إلى وجوده مقابل حارس 
جديد يحل محله ويكون في عكس وضعه. 
ببقايا  بالمقارنة  مبتسرة  القصة  وتبدو 
القصص وأقرب إلى مشهدية تأمل منها إلى 

بناء حكاية متماسكة.
وإذا كانت مريم ناصر بدأت مجموعتها 
بقصة تدور حول ملاك - أنثى تحب القراءة 
وتسعى نحو السمو، فإنها تنهي مجموعتها 
بقصة حول عاهرة تعيش حياة المشاع عبر 
قصتها “أنثى السرير” ، والتي هي رسالة 
تسرد فيها امرأة مجهولة حكايتها لصحفي 
شاب ابن صاحب مؤسسة كبرى وتذكر له 
تفاصيل حياتها وتحكي عن أمها وصاحبها 
إلى  دخولها  وتدشين  الصخب  وجلسات 
عالم الدعارة. قصة تعتمد الإثارة الجنسية 
والحسية في سردها لنفاجأ في آخر الرسالة 

بأنها أخت ذلك الشاب غير الشرعية.
وعلى عكس القصة الأولى فإن القصة 
الأخيرة التي تسرد حالة فيها شيء من 
من  حالة  تثير  السطحية  البونوغرافي 

النفور بالمقارنة بالحكاية الأولى.
)منينة( كتاب أول لقاصة تبشر بمولد 
المستقبل  في  وممتعة  متمكنة  روائية 
القريب، صدر عن مطبوعات “قلم” بهيئة 

أبوظبي للثقافة والتراث عام 2009.

مريم ناصر قلم جديد يكتب القصة القصيرة، أو ماهو أقرب إلى النوفيلا 
الموجزة في كتابها الأول )منينة(. تكتب عبر عوالم متعددة متأثرة في أسلوبها 
بعناصر حديثة في الكتابة مثل أفكار النيو ايج وروايات باولو كويلهو والسحرية 
الواقعية في أدب أميركا اللاتينية. تكتب أحوالًا إنسانية، قابلة للحدوث في 
أي مكان، وتكتب أيضا بمحلية تلعب على عناصر التناقض في المجتمع 

الإماراتي. 
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